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معي 0 وكان وعد الله بذلك واقمًا لا محالة. 
(© ثم أعدنا لكم -يابني إسرائيل - الدولة والغلبة على من سُلُّطُوا عليكم عندما تب 
وصيرناكم أكثر جممًا من أعدائكم. 


ةلمرا 
ٍ_ 8 1 


الى هذا 


سم 


مِنمَقَاصِ دالسُورة: 
تثبيت الله لرسوله يَلَكِةِ وتأييده با لآيات 
اليينات» ويشارته بالنصر والثيات. 


59 تزه الله سبحانه وتعطم؛ لقدرته 
على ما لا يقدر عليه أحد سوام فهو الذي 
سيّر عبده محمدًا وَْةٍ روحًا وجسدًا 
يقظة بجزء من الليل من المسجد الحرام 
إلى مسجد بيت المقدس الذي باركنا 
حوله بالثمار والزروع وبمنازل الأنبياء 
َبِييةِ؛ ليرى بعض آياتنا الدالة على قدرة 
الله سبحانه؛ إنه هو السميع قلا يخفى 
عليه مسموع:؛ البصير فلا يخفى عليه 
© وأعطينا موسى مَك التوراة 
وجعلناها هادية ومرشدة لبني إسرائيل: 
وقلنا لبني إسرائيل: لا تتخذوا من دوني 
وكيلاً تفوضون إليه أموركم: بل توكلوا 
عليّ وحدي. 

9 أنتم من نسل من أنعمنا عليهم 
بالنجاة مع نوح تَلِِرْ من الفرق في 
الطوفان: فتذكروا هذه النعمة: واشكروا 
الله تعالى بعبادته وحده وطاعته, واقتدوا 
في ذلك بنوح؛ فإنه كان كثير الشكر لله 
قغالى: 

© وأخبرنا بني إسرائيل وأعلمناهم 
في التوراة أنه لا بد أن يقع منهم فساد 
في الأرض بفعل المعاصي والبطر مرتين؛ 
ولِيَسَتَعَلُنَّ على النامس بالظلم والبغي 
متجاوزين الحد في الاستعلاء عليهم. 

(©) فإذا حصل منهم الإفساد الأول 
سَلّصَّنا عليهم عبادًا لنا أصحاب قوة 
وبطش عظيم يقتلونهم ويشردونهم» 


تبتم إلى اللّه. وأمددناكم بأموال بعد ثهيهاء وأولاد بعد سبيهم: 


(©) إن أحسنتم - يا بني إسرائيل - أعمالكم: وجئتم بها على الوجه المطلوب. فجزاء ذلك عائد لكم. فالله غني عن أعمالكم؛ وإن أسأتم أفعالكم 
فعاقبة ذلك عليكم, فالله لا ينفعه إحسان أفعالكم: ولا تضره إساءتهاء فإذا حصل الإفساد الثاني سلطنا عليكم أعداءكم ليخزوكم؛ ويجعلوا المساءة 
ظاهرة على وجوهكم. لما يذيقونكم من صنوف الهوان: وليدخلوا بيت المقدس ويخربوه كما دخلوه وخربوه المرة الأولى: وليدمروا ما غلبوا عليه من 


البلاد تدمية | كاملة. 

1 مِنْعَوَابِداليَاتِ: 

في قوله: #الْمَسَجِدِ الّأقَضَا»: إشارة لدخوله في حكم الإسلام ؛ لأن المسجد موطن عبادة المسلمين. 
بيان فضيلة الشكر. والاقتداء بالشاكرين من الأنبياء والمرسلين. 

من حكمة الله سن أن يبعث على المفسدين من يمنعهم من الفساد؛ لتتحقق حكمة الله في الإصلاح. 


التحذير لهذه الأمة من العمل بالمعاصي؛ لملا يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل؛ فسّنّة اللّه واحدة لا تتبدل ولا تتحول. 











() عسى ربكم - يا بني إسرائيل - 69 
أن يرحمكم بعد هذا الانتقام الشديد إن 
تبتم إليه. وأحسنتم أعمالكم؛ وإن رجعتم 
إلى الإفساد مرة ثالثة أو أكثر رجعنا إلى 
الانتقام منكم؛ وصَّيّرنا جهنم للكافرين 
بالله فراشًا ومهادًا لا يتخلون عنه. 

(3) إن هذا القرآن المنزل على محمد 
يِه يدل على أحسن السَيُّل وهي سبيل 
الإسلام: ويخبر المؤمنين بالله الذين 
يعملون الأعمال الصالحات بما يسرهم, 
وهو أن لهم ثوابًا عظيمًا من اللّه. 

1-7 1 ع . 2 

ويخبر الذين لا يؤمنون بيوم 
القيامة بما يسوؤهم, وهو أنا أعددنا لهم 
يوم القيامة عذابًا موجمًا. 

(3) ويدعو الإنسان لجهله على نفسه 
وولده وماله عند الغضب بالشرورء مثل 
دعائه لنفسه بالخيرء فلو استجينا دعاءه 
بالشر لهلك». وهلك ماله وولده. وكان 
الإنسان مجبولًا على العجلة؛ ولذا فَإِنّه قد 
يتعجّل ما يضرّه. 

وخلقنا الليل والنهار علامتين 
دالتين على وحدانية الله وقدرته؛ لما 
فيهما من الاختلاف في الطول والقصر 
والحرارة والبرودة: فجعلنا الليل مظلمًا 
للراحة والنوم: وجعلنا النهار مضينًا 
لتبتغوا رزق اللّه الذي قدره لكم بفضله: 
ولتعلموا بتعاقيهما عدد السنينء: وما 
تحتاجون إليه من حساب أوقات الشهور 
والأيام والساعات. وكل شيء بِيّناه تبيينًا 
لتتميز الأشياء: ويتضصح المُحقٌ من 
المَبَطل. 

2 وكل إنسان جعلنا عبان الشينادق 
عنه ملازمًا له ملازمة القلادة للعئقء لا 
ينفصل عنه حتى يُحاسَب عليه؛ ونخرج 
له يوم القيامة كتابًا فيه جميع ما عمل من 
كر وشريهيه انان يشتويا مسذوظا 
9 ونقوا له يومئذ: اقرأ - أيها 


لقوق لبن تروصو ل 3 سر الإمراء دنا 







لرضلة ع 5 
----- نصحم 1000 َرَِلَككيِيَ 8 
اوأحَس يرا جإِنَعدَ لمان يقد ىلق وم ويد 10 
امم رمة ل 7 ميو > سدس له 26 
الْمْوَمِدنَالْذِينَيكَمَلوْنَ لصحت أَنَلهْمْ أْجَرَاجيرا لي أذ 
2 04 0 
: 















ِ تنة الك َي كيبا ا 
5 21 6 2ه ١‏ 7 2 
ل 0 
1 01 
0 ا 
35 2 
0 شَّ 8و“ 6 هج 2 9 ٠‏ 4 
شَيَعَبهَا مول كد و 2-7 لَمُرُونِ | 
3 ٍِ حص اد 
ا -00- لت تيدف عبَادو اهنا 0 


الإنسان- كتابك #وقتول حاب تضياك علين أغوناتكف» ٠‏ كفى بتفسك يوم القيامة محاسيًا لك. 
(2) من اهتدى إلى الإيمان فشواب هدايته له. ومن ضل فعقاب ضلاله عليه دولا تحمل تسن ذتب تقسى أخرى: وما كنا معذيين قومًا حتى نقيم عليهم 


الحجة بإرسال الرسل إليهم. 


6 وإذا أردنا إهلاك قرية لظلمها أمرنا من أبطرتهم النعمة بالطاعة فلم يمتثلواء بل عصوا وخرجوا عن الطاعة: فَحَقَّ عليهم القول بالعذاب 


المُسَتأصلء فأهلكناهم هلاك استتصال. 


09 وما أكثَّرٌ الأممّ المكذبة التي أهلكناها من بعد نوح مثل عاد وثمود! وكفى بربك - أيها الرسول - بذنوب عباده خبيرًا بصيرًا. لا يخفى عليه منها 


شيء: وسيجازيهم عليها. 
مِنعوَادالهيّاتِ : 


من اهتدى بهدي القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أموره. 

التحذير من الدعوة على النفس والأولاذ بالشر. 

اختلااف الليل والتهار بالزيادة والنقص وتعاقيهما. وضوء النهار وظلمة الليل» كل ذلك دليل على وحدانية الله ووجوده وكمال علمه وقدرته. 
تقرر الآيات مبدأ المسؤولية الشخصية؛ عدلا من الله ورحمة بعباده. 


ميو 27 تاعكر كط وود طن نف سر الإماء 3ه © من كان يقصد بأعمال ابر 













ع 


ره َيِه مَدَمُوماسََحوًا © وَمَنْ أ رَادَ 


ون 
5 2 وه 7 الحياة الدنياء ولا يؤمن بالآخرة, ولا 
2 1187 امه ماه فهَامَاتشَامْلْسََرِيد ف َي يُلَنِي لها بالا عجّانا له فيها ما نشاؤه 
» © نحن لاما يشاؤه هومن نعيم لمن أردنا 


0 

١‏ أن نفعل ذلك به. ثم جعلنا له جهنم 
5 يدخلها يوم القيامة يعاني حرهاء مذمومًا 
3 

4 


1 2 ب 0 






1 5 صمت صر سين ست 0 1 مره قا 6 4 على اختياره الدنيا وكفره بالآخرة, 
تح جه 5 سك ليَاسَعْيهَاوَهُ ول 0 تك 2-5 مطرودًا من رحمة اللّه. 

0 ِ مساق 0 ومن قصد ثواب الآخرة بأعمال 
سه مسا ف ينزه 9 ولك مرق ع البرء وسعى لها سعيها الخالي من الريا 
0 ال و 0 0 لا ل 
0-6 2-3 والسمعة؛ وهو مؤمن بما أوجب اللّه 
1 6 2 يل 0 م 2 راجا آنا عق 4 الإيمان به. فأولئك المتصفون بتلك 
5 اك الصفات كان سعيهم مقبولًا عند الله. 
2 0 20 ده 2 2ك سد 8 2 2 د كو سس سه 2 و 2 وسيجازيهم عليه. 

0 220010 5 رتوت 72 نزيدُ كلا من هنين الفريقين الفاجر 
5 2 0 1 8 والبّرّ من عطاء ربك - أيها الرسول - 
_ 0 دون انقطاع, وما كان عطاء ربك في 


ميمه 


“يه الدنيا ممنوعًا عن أحد. بَرّا كان أو 


0 


508 فاجرًا. 


ا 
ما 


2 59 9 تأمل - أيها الرسول - كيف فضلنا 
0 2 بعضهم على بعض في الدنيا في الرزق 








ب - ها | والمراتب» وللآخرة أعظم تفاونًا في 
06 و 5 0 أذ ا سه 5 2 م كو 6 حات ال م الحياة الدنيا أعظم 
5 هرم 9 سي 7 ا | 2-2 هه لهما 9 درجات لنعيم من ياه ياوا 

١‏ ي ره 00 مم د > 7-7 رلهمًا 2 تفضيلا . فليحرص المؤمن عليها. 

0 4 حر 5 5 : 
ل ل 0 هن كم ص ا ند م 20 (9©) لا تجعل - أيها العبد - مع الله 
0 ص ص عمو ردن لت )_- صم رَييَانى 5 معبودًا آخر تعبده؛ فتصير مذمومًا عند 
م 0 الله وعند عباده الصالحين لا حامد لك: 
6 _- 0 أ وما فى م كر إن تكرام لحي في مخدولًا منهلا ناصرلك. 

7 7 7 ْ 8 7 وأمرّربك - أيها العبد - وأوجبَ 
3 عي أيه 7 فر 2 3 

لس و 7 لا َأ 0 5 © ألا يُقبد غيره. وأمر بالإحسان إلى 
نا وانه, شكثا٠‏ ع أتَذ 6 د 
2 ا لك َو تجكهود و بيه 0 الوالدين خاصة عند بلوغ الكبرء فإن 
7 رمه م 6 وس 6 © بلغ أحد الوالدين الكبر أو بلغه كلاهما 
5 وَالْم حم ليللا جَدَرَجزسآ | د اديت 28 عندك. فلا تتضجر منهما بالتفوٌه بما 
0 ا 

16 اد 2 5 737 0 1 2 0 يدل على ذلك. ولا تزجرهما ولا تفلظ 
30 5 0 قث ٠‏ 2 0 32 5 8 5 0 8 
5 كوا إحوان الشيطير ركان الشيَطين ريو سكفور © ف عليهما في القول؛ وقل لهما قولًا كريمًا 





فيه لين ولطف. 
مم . 8 5 
وتواضع لهما ذلا ورحمةه يهماء 


6 
مح يميه يول 
4 


ب د ا لصتت تت لكت لساك أ 00 
وقل: يارب؛ ارحمهما رحمة لأجل تربيتهما إياي في صغري. 

9 دبكم - أيها الناس - أعلم بما في ضمائركم من الإخلاص له في العبادة وأعمال الخير ؛ والبر بالوالدين؛ فإن كانت نياتكم في عبادتكم ومعاملتكم 
لوالديكم وغيرهما صالحة فإنه سبحانه كان للرجّاعين إليه بالتوية غفورًا ٠فمن‏ تاب من تقصيره السابق في طاعته لربه أو لوالديه غفر الله له. 

© وأعط - أيها المؤمن ن - القريب حقه من صلة رحمه؛ وأعط الفقير المحتاج؛ وأعط المنقطع في سفره؛ ولا تنفق مالك في معصية:؛ أو على وجه 
الإسراف: 

(9©) إن المنفقين أموالهم في المعاصيء والمسرفين في الإنفاق كانوا إخوان الشياطين؛ يطيعونهم فيما يأمرونهم به من التبذير والإسراف. وكان 
الشيطان لربه كفورًاء فلا يعمل إلا بما فيه معصية؛ ولا يأمر إلا بما يسخط ربه. 

© مِنْعَوَاِاليَاتِ: 

© ينبغي للإنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير وينوي فعل ما لم يقدر عليه؛ ليُثاب على ذلك. 

أن النعم في الدنيا لا ينبغي أن يُسَتَدل بها على رضا الله تعالى؛ لأنها قد تحصل لغير المؤمن؛ وتكون عاقبته المصير إلى عذاب اللّه. 

الإحسان إلى الوالدين فرض لازم واجب. وقد قرن الله شكرهما بشكره لعظيم فضلهما. 

يحرّم الإسلام التبذير»ء والتبذير إنفاق المال في غير حقه. 


09 وان أهيقشمت عن اعطا ء همؤلاء؛ 2 الجرء 
لعدم وجود ها تعطيهم إياه مشتظوًا ما 5 


7 َ 
40 





7 9 

0 ا 

يفتح الله به عليك من رذق» فقل لهم قولًا 2 0 
لينًّا سهلًاء مثل أن تدعولهم بسعة الرزق» ل 6 
ا عد في : َ 5 5-5 2 هه ا 
اوتعد بالعطاء إن رزقك الله مالا. 9 أ ١‏ .6 ْ تت 7 
ل ا ددن ا د مل منسور ود مووي 
(9) ولا تعمسك يدك عن الإنفاق» ولا مسوم د 1 
تسرف كي الإنقاف» متصبير ماوكا بلوعك ,)اي )ا ا اق 60 
الناس على بخلك إن أمسكت يدك عن 75 لبسَط فتفعد م مَحسَو را لي إن رد ررك 2-3 
الإنفاق: منقطمًا عن الإنفاق لإسرافك: #6 43 1 
0 0 1 1 5 كد 2 
(©) إن ربك يوسع الرزق على من يشاء: بت 50 
ويضيقه على من يشاء لحكمة بالغة؛ إنه “و 0 
كان بعباده خبيرًا بصيرًاء لا يخفى عليه 59 0 
منهم شيءء. فيصرف أمره فيهم بما 222 3 
5 0 

يشناء» و 6 
جره ص 

© ولا تقتاوٍ أولادكم عيك من 1 5 6 
مركي وكال بر كك لح إن لي 0 5 
كان إثمًا كبيرًا؛ إذ لا ذنب لهم ولا سبب 5 8 
يستوجب قتلهم 0 5 
واحذروا الزنى. وتجنبوا ما يشجم يَِحُهو 11 20 
9 واحذروا الزنى, وتجنبوا ما يشجع عن م 4 
عليه أنه كان متناهيًا في القبح» وساء يي 58 
طريقًا لما يؤديه من اختلاط الأنساب. “مزه 0 
ومن عذاب اللّه. 0 6 
(©©) ولا تقتلوا النفمس الت الله الت 0 
© و تقتلوا النفس التي عصم الله 5 د 1 و وصد لك ! أ ص ا 
دمها بإيعان أو بأمان إلا إن استحقت ©8779 منسشواد مس2 وف ! زضواياله سِ قم 8 
القتل برِدّة؛ أو بزنى بعد إحصان:. أو 0 ل 5 2 
5 1 8 للا دو 2 ٠١‏ 8 | 1 2 ا 
5 0 ا ا 2 سند و تَنَنُ مَأ َس لَك يوم عن 6 
يبيح قثله ققد - ل يلي أمره من “كيم - 
وج اي ار كا 5 9 دج سس 6 أ جو ح 2 ست و 1ه 5 
يطالب ,كد 1“ ّّ ما 0 6 ا عنه سكو 2 

بقتله قصاصًاء وله العفودون مقابل» وله 2 وام رَوَا 0 وح 3 2 
1 اي 2-7 
العفوواخذ الدية. فلا يتجاوز الحد الدى حو سد ال ل سك و 
1 - --: 1 بق سا 07 رض 8 ع ١‏ 
أباحه الله له بالتمثيل بالقاتل؛ أو بقتله 55 وَلا تمي رض مرا إن أن كدر ص و ن سبلم 20 
1 0 2 5 

غير ماقتل به. أو بقتل غير القاتل. إنه قن 5 
ند ف ” وبقتل غير القاتلء إنه 5 يه 35 و ولك جر ست ساون روز 0 م 28 
كان مُوَيّدًا مُعَانًا. اح دلك اسه وعِندَرَيِكَ 29 0 


3 


م وه +4 شر كف له و لون 26 لوف 0 فر 1 هم" 0 0 ا »فر .26 0 2 
تنميته وحفظه حتى يبلغ كمال عقله ورشده؛ وأوفوا بما بينكم وبين اللّه. وبما بينكم وبين عباده من عهد مص و00 
يوم القيامة: هل وفى به فيثيبه أو لم يف به فيعاقبه. 

(69) وأتموا الكيل إذا كلتم لغيركم ولا تخسروه. وزنوا بالميزان العدل الذي لا ينقص شيئًا ولا يبخسه. ذلك الإيفاء للكيل والوزن خير لكم في الدنيا 
والآخرة: وأحسن عاقبة من التطفيف بثقصى المكاييل والموازين. 

(9©) ولا تتبع - يا ابن آدم - مالا علم لك به فت فتتبع الظنون والحدسء إن الإنسان مسؤول عما استخدم فيه سمعه وبصره وفؤاده من < خير أوشي:فيكاتب 
على الخير ويعاقب على الشر. 

(©) ولا د تمش في الأرض تكبرًا واختيالًا. إنك إن تمش فيها متعاليًا لن تقطع الأرض بمشيتكء ولن تصل قامتك إلى ما وصلت إليه الجبال طولًا 
وارتقاتهاء فعلامَ التكبر إذن؟! | 

(©) كل ما سبق ذكره كان السينْ منه عند ربك - أيها الإنسان - ممنوعًاء لا يرضى الله عن مرتكبه؛ بل يبغضه. 

9 مِنْعََارالياتٍِ: 

© الأدب الرفيع هورد ذوي القربى بلطف ووعدهم وعدًا جميلا بالصلة عند اليسرء » والاعتذار اليهم بما هو مقبول. 

© اللّه أرحم بالأولاد من والديهم؛ د فتهى الوالدين أن يقتلوا أولادهم خومًا من الفقر والإملاق وتكفل برزق الجميع. 

© فى الآيات دليل على أن الحق فى القثل تلولى: فلا يُقّكص إلا بإذنه»؛ وان عفا سقط القصاص. 

© من لطف الله ورحمته باليتيم أن أمر أولياءه بحفظه وحفظ ماله وإصلاحه وتنميته حتى يبلغ أشده. 
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9©) ذلك الذي وضحناه من الأوامر 
والنواهي والأحكام من الحكمة التي 
أوحاها إليك ربك. ولا تتخذ - أيها 
الإنسان - مع الله معبودًا آخرء فَكُرّمَى في 
جهنم يوم القيامة ملومًا تلومك نفسك 
ويلومك النامس. مطرودًا عن كل خير. 
© يا من تدعون أن الملائكة بنات 
الله أفاختصٌ كم ريكم - 
المشركون- بالذكور من الأولاد, 
واتخذ لنفسه الملاتكة بنات؟ تعالى 
الله عما تقولون؛ إنكم لتقولون على اللّه 
سبحانه قولًا بالغ القبح حيث تنسبون له 
الولد وتزعمون أن له البنات إمعانًا في 
الكفر به. 

ولقد أوضحنا في هذا القرآن 
الأحكام والمواعظ والأمثال ليتعظ بها 
النامس؛ فيسلكوا ما ينفعهم. ويتركوا 
مايضرهم., والحال أن بعضهم ممن 
انتكست فطرتهم لم يزدد بذلك إلا بعدًا 
عن الحق وكراهية له. 

69 قل - أيهاالرسول - لهؤلاء 
المشركين: لوكان مع اللّه تعالى معبودات 
كما يقولون افتراء وكذبًا إذن لطلبت تلك 
المعبودات المزعومة إلى الله ذي العرش 
طريقًا لتغالبه على ملكه وتنازعه فيه. 
نوه الله مببحاثة:وتقدين عفا 
يصفه به المشركون؛ وتعالى عما يقولونه 
علرًا كبيرًا. 

© تسبح لله السماوات: وتسبح لله 
الأرضنء» ويسبح لله من في السماوات 
والأرض من المخلوقات. وما من شيء إلا 
ينزهه قارنًا تنزيهه إياه بالثناء ولكن لا 
تفهمون كيفية تسبيحهم, فأنتم لا تفهمون 
إلا تسبيح من يسبح بلسانكم؛ إنه تعالى 
كان حليمًا لا يعاجل بالعقوبة؛ غفورًا لمن 
تاب إليه. 

© وإذا قرأت - أيها الرسول - 


القرآن فسمعوا ما فيه من الزواجر والمواعظ جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بيوم القيامة حجابًا ساترًا يمنعهم من فهم القرآن عقابًا لهم على 


إعراضهم. 


(3©) وصيرنا على قلوبهم أغظية حتى لا يفهموا القرآن: ؛ وصيرنا في آذ انهم ثقالا حتى لا يسمعوه سماع انتفاع ٠وإذا‏ ذكرت ربك في القرآن وحده؛ ولم 


تذكر آلهتهم المزعومة رجعوا على أعقابهم متباعدين عن إخلاص التوحيد لله. 


(69) نحن أعلم بطريقة استماع رؤساتهم للقرآن. فهم لا يريدون الاهتداء به بل يريدون الاستخفاف واللغوعند قراءتك؛ ونحن أعلم بما يتناجون به 
من التعديب والصداعية ٠‏ حين يقول هؤلاء الظالمون لأنفسهم بالكفر: لا تتبعون - أيها الناس - إلا رجلا مسحورًا اختلط عقله. 


(9©) تأمل - أيها الرسول - لتعجب مما وصفوك به من صفات مذمومة مختلفة ؛ فانحرفوا 


عن الحقء وحاروا فلم يهتدوا إلى طريق الحق. 


(69) وقال المشركون إنكارًا للبعث: أإذا متنا وصرنا عظاماء وبليت أجسامناء أنبعث بعنًا جديدًا5 إن هذا لمستحيل. 
ات 


9 مِنْهوَاالياتِ: 
© الزعم بأن الملائكة بنات الله افتراء كبير؛ وقول عظيم الإثم عند الله كك . 
© أكثر الناس لا تزيدهم آيات الله إلا نفورًا؛ لبغضهم للحق ومحبتهم ما كانوا عليه من الباطل. 


© ما من مخلوق في السماوات والأرض إلا يسبح بحمد الله تعالى فينبغي للعبد ألا تسبقه المخلوقات بالتسبيح. 


© من حلم الله على عباده أنه لا يعاجلهم بالعقوبة على غفلتهم وسوء صنيعهم: فر حمته سبقت غضبه. 


9©) قل لهم - أيها الرسول -: رخ 
كونوا -أيها المشركون - إن استطعتم 
حجارة في شدتهاء أو كونوا حديدًا في 
قوخة: ولن قستطيعوا ذلتف: 

(©) أوكونوا خلمًا آخر أعظم منهما 
مما يعظم في صدوركم» فإن اللّه معيدكم 
كما بدأكم. ومحييكم كما خلقكم أول 
مرةء فسيقول هؤلاء المعاندون: من 
يعيدنا أحياء بعد موتنا؟ قل لهم: يعيد 
الذي خلقكم أول مرة على غير مثال 
سابق» فسيحركون رؤوسهم ساخرين من 
ردك عليهم؛ ويقولون مستبعدين: متى 
هذه الإعادة؟! قل لهم: لعلها قريبة؛ فكل 
ماهوات قريب. 

يعيدكم الله يوم يناديكم إلى 
أرضى المحشرء فتستجيبون منقادين 
لأمره. حامدين إياه؛ وتظنون أنكم ما 
مكثتم في الأرضن إلا زمنًا قليالاً. 
وقل - أيها الرسول - لعبادي 
المؤمنين بي: يقولوا الكلمة الطيبة 
عندما يحاورون؛ ويجتنبوا الكلمة السيئّة 
المنمّرة؛ لأن الشيطان يستغلّها فيسعى 
بينهم بما يفسد عليهم حياتهم الدنيوية 
والآخروية؛ إن الشيطان كان للإنسان 
عدوًا واضح العداوة: فعليه أن يحذر منه. 
9) ربكم - أيها الناس - أعلم بكم, 
فلا يخفى عليه منكم شيء.ء إن يشأ ان 
يرحمكم رحمكم بأن يوفقكم للإيمان 
والعمل الصالح.ء وإن يشأ أن يعذبكم 
عذبكم بأن يخذلكم عن الإيمان ويميتكم 
على الكفرء وما بعثناك - أيها الرسول- 
عليهم وكيالاً تجبرهم على الإيمان؛ 
وتمنعهم من الكفرء وتحصي عليهم 
أعمالهم؛ إنما أنت مبلغ عن الله ما أمرك 
(2) وربك - أيها الرسول - أعلم بِكلٌ من 
في السماوات والأرضء وأعلم بأحوالهم 





9 مسق وه ادء كم لح سر 

1 0 0د قا ا با 

7 7 0 

و 220 ع 
0 0 من يعيد سن ملعا 
5 عي - 6 مَل هو ذو د ع 6 
24 

23 سف م 
0 عدر و لقي 

0 + و 207 2 ل و رك 
0 طني همان الْشَج ل عدوا 
5 ياد رب َأعَكميِكُرٌ 

7 ول رح ا سي 

3 0 اديه سيك 

تُّ جك اه 2 0 فَصَلمَا ب بَعَصََ 

ال يمَنف لسوت وَالَارضوَلْقَدٌ 

22 0 رض شر عرض > س 
3 بَعْض ءات د سرس و 2 1 عمتمعن 
0 دون املكو 5 د 

٠ 2‏ سا سء عر صرت دود 1 ساوح 2 

3 لَدِبسَ ينعو يَبتَغْور تلك بَهمَالوسِيةَ أ: 

_ و سد سء ددهو سدصسبة 6 آي هك 
:ا ويرَجون لَحَمَحَهو + الخاصه عي ع نْ 
7 

:1 مَحَذُورَا انم نقيَة| 

3 2 مَعََْهَاعَدَ اماسوين اكه : 
م ا 0 


ويما يستحقون؛ ولقد فضلنا بعض الأنبياء على بعض بكثرة الأتباع وبإنزال الكتب» وأعطينا داود كتايًا هوالريوي. 
© قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: ادعوا - أيها المشركون - الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله إن نزل بكم ضرء فهم لا يملكون دفع الضر 
عنكم, ولا يملكون نقله إلى غيركم لعجزهم: ومن كان عاجرًا لا يكون إلهّا. 
أولثئك الذين يدعونهم من الملائكة ونحوهم هم أنفسهم يطلبون ما يقربهم إلى الله من العمل الصالح؛ ويتنافسون أيهم أقرب إليه بالطاعة, 
ويرجون أن يرحمهم» ويخافون أن يعذبهم؛ إن عذاب ربك - أيها الرسول - مما ينبغي أن يحذر. 
(6) وما من قرية أومدينة من القرى الكافر أهلها إلا نحن منزلون بها العذاب والهلاك في الحياة الدنيا بسبب كفرهاء أومبتلوها بعقاب قوي بالقتل 
أو غيره بسبب كفرهاء كان ذلك الإهلاك والعذاب قضاء إلهيًّا مكتويًا في اللوح المحفوظ. 


8 مِنْعَوَابلاليَاتِ: 


© القول الحسن داع لكل خلق جميل وعمل صالح: فَإِنَّ من ملك لسانه ملك جميع أمره. 

© فاضل الله بين الأنبياء بعضهم على بعض عن علم منه وحكمة. 

© الله لا يريد بعباده إلا ما هو الخيرء ولا يأمرهم إلا بما فيه مصلحتهم. 

© علامة محبة اللّه أن يجتهد العبد في كل عمل يقربه إلى اللّه. وينافس في قربه بإخلاص الأعمال كلها للّهِ والنصح فيها. 
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0 معدو ا 


وما تركتا إتزال العلامات الحسية 
الدالة على صدق الرسول التي طلبها 
المشركون كإحياء الموتى ونحوه؛ إلا لأننا 
أنزلناها على الأمم الأولى فكذبوا بهاء 
فقد أعطينا ثمود اية عظيمة واضحة: هي 
الناقة. فكفروا بها فعاجلناهم بالعذاب, 
وما نبعث بالايات على ايدي الرسل إلا 
تخويمًا لأممهم؛ لعلهم يسلمون. 

9) واذكر - أيها الرسول - إذ قلنا 
لك: إن ربك أحاط بالناس قدرة: فهم 
فى فبطحته والله مانعك منهم؛ فبلغ 
ما أمرّت بتبليغه. وما جعلنا ما أريناك 
عيانًا ليلة الإسراء إلا امتحانًا للناس: هل 
يصدقون به؛ أو يكذبون به5 وما جعلنا 
شجرة الزقوم المذكورة في القرآن أنها 
تنبت في أصل الجحيم إلا ابتلاء لهم؛ 
فإذا لم يؤمنوا بهاتين الآيتين فلن يؤمنوا 
بغيرهماء ونخوّفهم بإنزال الآيات فما 
يزدادون بالتخويف بإنزالها إلا زيادة في 
الكفر وتماديًّا في الضلال. 

(9©) واذكر - أيها الرسول - إذ قلنا 
للملائكة: اسجدوا لادم سجود تحية لا 
سجود عبادة, فامتثلوا وسجدوا كلهم له, 
لكنّ إبليس أبى تكبرًا أن يسجد له قائلًا: 
أأسجد تمن خلقكه مخ الطين: وأتا 
خلقتني من النارة! فأنا أشرف منه. 
قال إبلييس لربه: أرأيت هذا 
المخلوق الذي تسكن ارك لي 
بالسجود له5؟ لكن أبقيتني حيًّا إلى آخر 
الحياة الدنيا لأستفيلن أولاده ولأغوينهم 
عن صراطك المستقيم إلا قليلا ممن 
عصمت منهم: وهم عبادك المخلصون. 
7©) قال له ربه: اذهب أنت ومن 
اطاعك منهم؛ فإن جهنم هي جزاوك 
ا جزاء كامالًا موفرًا على 
أعمالكم. 


69 وَاسَتَحَمذْ من ا تطلىه أن ت 0000 


منهم بصوتك الداعي إلى المعصية؛ وصح عليهم بفرسانك ومشاتك الداعين لطاعتك» وشاركهم في أموالهم بتريين كك تصرّف يخالف الشرع: 
وشاركهم في أولادهم بادعائتهم كذيّاء وتحصيلهم بالزنى» وتعبيدهم لغير اللّه عند التسمية:؛ وزيّن لهم الوعود الكاذية والأماني الياطلة؛ وما يعدهم 


الشيطان إلا الوعود الكاذبة التي تخدعهم. 


(©©) إن عبادي المؤمنين العاملين بطاعتي ليس لك - يا إبليس - عليهم تسلّط؛ لأن الله يدفع عنهم شرّكء وكفى باللّه وكيلًا لمن اعتمد عليه في أموره. 
(3) ربكم - أيها الناس - هو الذي يُُسَيّر لكم السفن في البحر رجاء أن تطلبوا رزقه بأرباح التجارة وغيرهاء إنه كان بكم رحيمًا حيث يسّر لكم هذه 


00 
مِنْعَوَابِ رليات 


٠‏ قن ررحلة اللّه بالناس عدم إنزاله الآيات التي يطلبها المكذبون حتى لا يعاجلهم بالعقاب إذا كذبوا بها. 
© ابتلى الله العباد بالشيطان الداعي لهم إلى معصية الله بأقواله وأفعاله. 
© 


من صور مشاركة الشيطان للإنسان في الأموال والأولاد: ترك التسمية عند الطعام والشراب والجماع؛ وعدم تأديب الأولاد. 


5 1 8 5 الا ا ا 1 2 أكبقاتي 0 2 واب 7 
وإذا أصابكم -أيها المشركون- ١و‏ كل الجن الدامسرعتر كلو ك0 011 شورةالإشراء ل 0 
بلاء ومكروه في البحر حتى خشيتم 5 5 
الهلاك غاب عن خاطركم ما كنتم اق 
فبدون سن دون اللد.ولم تذكروا إلا 0 
الله فاستفثتم به؛ فلما أغاثكم وسلّمكم ب 
ل و حر 
عن توحيده ودعائه وحده. ورجعتم إلى ذاو 


أصنامكم: وكان الإنسان جحودًا لنعم 3 

1 ' 0 م“ 3 د و اضر ترص 
مسوم ا 0 د يَعِيدَهفيهوتا 
نجاكم إلى البر أن يجعله الله ينهار بكم؟ و 1 0 عر و 
أو أمنتم أن ينزل عليكم حجارة من :8 حر 0 يراض ره َعْرِفكرم م 
السماء تمطركم مثل ما فمل بقوم لوط؛ آحره 1 0 

ثم لا تجدوا حافظا يحفظكم., ولا 0 ا أ د ا م 






(9©) أم أمنتم أن يعيدكم الله إلى البحر لي 4 ص<د # سس د جه 

مرة أخرى. ثم يبعث عليكم ريحًا شديدة: 07 5 دم ط مق لوخ تتكقرقت ‏ 

فيغرقكم بسبب كفركم بنعمة اللّه لما 0 7 سح ل 

أنجاكم أولًا. ثم لا تجدوا لكم مطالبًا 0 عل رمس لقنا حَلةقييا0© دكأ 
زو 


يطالبنا بما فعلنا بكم انتصارًا لكم. 


79) ولقد كرمنا ذرية آدم بالعقل 0 ا 0 1 3 
1 الجا كاه ع وغ الك 4 نام 0 عن يتريد اليك 
وسخرنا لهم ما يحملهم في البر من كيازة 
الدواب والمراكب. وما يحملهم في البحر كلو 
من السفنء ورزقناهم من طيبات المآكل 35 
والمشارب والمناكح وغيرهاء وفضلناهم “وه 
على كثير من مخلوقاتنا تفضيلًا عظيمًاء 2 
فعليهم أن يشكروا نعم الله عليهم. 
(0) واذكر - أيها الرسول - يوم ننادي حمر 
كل مجموعة بإمامها الذي كانت تقتدي به 52 
في الدنياء فمن أَعَطيّ كتاب عمله بيمينه 20 
فأولئك يقرؤون كتبهم مسرورين: ولا + ا 
ينقصون من أجورهم شينّاء وإن بلغ في 5© 
صغره قدر الخيط الذي في شق النواة. 2 
9 ومن كان في هذه الحياة الدنيا او 
أعمى القلب عن قبول الحق والإذعان له 5 20 
فهويوم القيامة أضد عم طل يوحدي 775775777757753 ١ ١‏ ماج 7 7 
لطريق الجنة؛ وأضل طريقًا عن الهداية: والجزاء من جنس العمل. 

() ولقد أوشك المشركون أن يصرفوك - أيها الرسول - عما أوحينا إليك من القرآن؛ لتختلق علينا غيره مما يوافق أهواءهم. ولوفعلت ما أرادوا 
من ذلك لاصطفوك حبيبًا. 

(59©) ولولا أن مننًا عليك بالتثبيت على الحق لقد أوشكت أن تميل إليهم بعض المَيّل فتوافقهم فيما اقترحوه عليك؛ لقوة خداعهم وشدّة احتيالهم مع 
غرط حرصك على إيمانهم. لكن عصمناك من الميل إليهم. 

(69) ولوملت إليهم فيما يقترحون عليك لأصبناك بعذاب مضاعف في الحياة الدنيا وفي الآخرة ثم لا تجد نصيرًا يناصرك عليناء ويدفع عنك 
العذات. 





مِنْعَوَالَبَاتِ: 

الإنسان كفور للنعم إلا من هدى اللّه. 

كل أمة تّدَعَى إلى دينها وكتابها. هل عملت به أو لا5 واللّه لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه ومخالفته لها. 

عداوة المجرمين والمكديين للرسل وورثتهم ظاهرة بسبب الحق الذي يحملونه. وليس لذواتهم 

الله تعالى عصم النبي من أسباب الشر ومن البشرء فثيته وهداه الصراط المستقيم» ولورثته مثل ذلك على حسب اتباعهم له. 


© 
© 
9 
9 


/ 6 47 | ِ مسر 1 2 2 ع 0 0 2 1 ع 0 2 2 شور الاشتاء 8 ا افيه و أوث ك الكة 7 نََ ب وك 
60 3 3 1 
0 بعداوتهم إياك ليخرجوك من مكة؛ لكن 


7 

3 منعهم الله من إخراجك حتى هاجرت 
4 5 1 

22 بأمر ربك. ولواخرجوك لم يبقوا بعد 
ب إكراجك إلا ؤمنًا يسيرًا. 

3 (9©) ذلك الحكم بعدم بقائهم بعدك 
0 إلا زمنًا يسيرًا سّنَّة الله المطردة في 
د 

ّ الرسل من قبلك ؛وهي أن أي رسول 
37 أخرجه قومه من بينهم أنزل الله بهم 
0 العذاب. ولن تجد - أيها الرسول - 
2 لشُنكنا نيوا ذل ستجنها قات مطردة: 
2 (©) أقم الصلاة بالإتيان بها على أتم 
م يق وجه في أوقاتها من زوال الشمس عن 
0 آ مه عار 2 لور © 28 كبد السماءء ويشمل ذلك صلاة الظهر 
2 كَ ربك مقا 5ه والعصرء إلى ظلمة الليل؛ وتشمل المغرب 


والعشاءء. وأقم صلاة الفجر وأطل 
القراءة فيها. فصلاة الفجر تحضرها 


00 


َلّصِدَ ولق ؛ مُحْرَجَصِدَق | 


ا اح و مت 1ت 20 0 2 : موتك الله ل وماد كه التيار. 
تُّ بين نك نالصي © لجا للَىّوَرَهقَ 5 () ومن الليل فقم - أيها الرسول- 
0 د 1 ا وصلْ بعضًا منه لتكون صلاتك زيادة لك 


2 كن وهوقًا درل | 9 في رفع درجاتك؛ متحريًا أن يبعتنك ربك 
5 بطل ن رهوه مِنَالْفُوَار © يوم القيامة شافعًا للناس مما هم فيه 


0 7 آذ هه ع قو لد أو ه-ه 5 1 1 0 م - من أهوال يوم القيامة: ويكون لك مقام 
د عويحمة 1 و ولا بزيد لطا عا 6 الشفاعة العظمى الذى يحمده الأولون 
55 - 7 5 1 
#2 لم 3 الاج . 

اسه ره ع سل صر 55 7ه خرون 
كه > 7ج 2 / 1 8 
مق ا ا نسلن رض وكاء حَاَنْدء 1 (©) وقل - أيها الرسول -: ربء. اجعل 
م 7 مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلى 
١‏ يي مرضاتك. واجعل لي من عندك حجة 
0 ظاهرة تنصرني بها على عدوي. 
2 0 حي 
5 وقل - أيهاالرسول - لهؤلاء 
0 المشركين: جاء الإسلام؛ وتحقق ما وعد 


0 0 5 8 اللدبة.من تضره: وذهب الشرك والكفر: 
ّ الشف 5 0 هبن 3 إن الباطل ذاهب مُتلاش لا يثبت أمام 
20 : 2 





4 قير الحق. 
22 كييك © وننرّل من القرآن ما هوشفاء 


2 و و ا لك و 7 20 2 ب ل 000 2 للقلوب من | 5 والكفن والشف: وما هو 
.ا 200 1 20 ل قم .و ماع 0 00 : 0 4 شفاء للأبدان إذا رقيت به وما هورحمة 


للمؤيتين البامايويه ولايزية عدا القرآن الكثار إلا هلدا ؛ لآن سماعه يغفيظهم ٠‏ ويزيدهم تكذيبًا وإعراضًا عنه. 

02 وإذا أنعمنا على الإنسان بنعمة مثل الصحة والغنى أعرض عن شكر الله وطاعته وتباعد تكبرّاء وإذا أصابه مرض أوفقر ونحوهما كان شديد 
التنوظ والياني برج رحدة الله 

(9©) قل - أيها الرسول -: كل إنسان يعمل على طريقته التي تشابه حاله في الهداية والضلال؛ فربكم أعلم بمن هو أهدي طريقًا إلى الحق. 

(5) ويسألك - أيها الرسول - الكفار من أهل الكتاب عن حقيقة الروح؛ فقل لهم: لا يعلم حقيقة الروح إلا الله. وما أعَطيتم أنتم وجميع الخلق من 
العلم إلا قليالًاً في جنب علم اللّه سبحانه. 

(23) والله لوشئنا الذهاب بالذي أنزلنا إليك - أيها الرسول - من الوحي بمحوه من الصدور والكتب لذهبنا به ثم لا تجد من ينصرك ويتولّى ردّه. 

1 مِنْعَوَابِداليَاتِ: 

© في الآيات دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه. وأنه ينبغي له ألا يزال مُكَمَلَهَا لربه أن يثبته على الإيمان. 

© عند ظهور الحق يَضْمَجِل الباطل: ولا يعلو الباطل إلا في الأزمنة والأمكنة التي يكسل فيها أهل الحق. 

© الشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من الشّبّه. والجهالة. والآراء الفاسدة؛ والانحراف السيئ والمقاصد السيئة. 

© في الايات دليل على أن المسؤول إذا سئل عن امر ليس في مصلحة السائل فالاولى أن يعرض عن جوابه. ويدله على ما يحتاج إليه. ويرشده إلى 
ما نتقفةة 


(©) لكن لم نذهب به رحمة من ربك 
وتركناه محفوطًاء إن فضل ربك كان 
عليك عظيمًا حيث جعلك رسولًا. وختم 
بك الأنبياء؛ وأنزل عليك القرآن. 
ولما كان المشركون يَتَدَرَعون بأن 
هذا القرآن من جنس ما يقوله البشرء 
واقترحوا تبديله تحدّاهم الله بالإتيان 
بمثله؛ فقال: 

02 قل - أيها الرسول -: لثن اجتمع 
الإنس والجن كلهم على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن المنزل عليك في بلاغته. وحسن 
نظمه؛ وجزالته؛ لن يأتوا به أبدًا ولوكان 
(9©) ولقد بِيّنّا للناس في هذا القرآن؛ 
ونؤعنا فيه من كل ما يُعَتَبِر به من 
المواعظ والعبر والاوامر والنواهي 
والقصص رجاء أن يؤمنواء فأبى معظم 
الناس إلا جحودًا وانكارًا لهذا القرآن. 
ولما عجزوا بدؤوا يقدمون مقترحات 
للتعجيزء فاقترحوا ما يلي: 

(©) وقال المشركون: لن نؤمن بك حتى 
ا 
لاطب 

() أو يكون لك بستان من نخيل وعنب؛ 
فتجري فيه الأنهار بغزارة. 

أو مُسَقط علينا السماء - كما 
ذكرت - قطّمًا من العذابء أو تجيء باللّه 
والملائكة عيانًا حتى يشهدوا لك بصحة 
ما تدّعيه. 

©) أويكون لك بيت مُرْخرّف بالذهب 
وغيره؛ أو تصعد في السماء؛ ولن نؤمن 
بانك مرسل إن صعدت إليها إلا إذا نزلت 
بكتاب من عند الله مسطور نقرأ فيه أنك 
رسول اللّه. قل لهم - أيها الرسول-: 
سبحان ربي! هل كنت إلا بشرًا رسولًا 
كسائر الرسلء لا أملك الإتيان بشيء: 
فكيف لي أن أجيء بما اقترحتموه؟! 
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ووم 


(9) وما منع الكفار من الإيمان باللّه وبرسوله؛ والعمل بما جاء به الرسول إلا إنكارهم أن يكون الرسول من جنس البشرء حيث قالوا استنكارًا: أبعث 


اللّه إلينا رسولًا من البشرة! 


() قل -أيهاالرسول - رذ عليهم الوكان على الأرضي ولاك يمسكنونها وسيرون مطدكنين كما خوحالكم ابمنا إلرهم رنبو ل ملكا من وتسهة: ؛ لأنه 


للا ا أَرّسل به؛ فليس من الحكمة أن نرسل إليهم رسولًا من + 


جنس البشرء وكذلك حالكم أنتم 


(3©) قل - أيها الرسول -: كفى بالله شاهدًا بيني وبينكم أني رسول إليكم: وأني بلغتكم ما أرسلت به إليكم. إن كا لمان خرن مط اتن 
عليه منها شيء؛ بصيرًا بكل خفايا نفوسهم. 





إ9 مِنعَوَايرا ديات : 


بيّن الله للناس في القرآن من كل ما ب 


يُعَتَبر به من المواعظ والعبر والأوامر والنواهي والقصص؛ رجاء أن يؤمنوا. 


© 
© القرآن كلام الله وآية النبي الخالدة: ولن يقدر أحد على المجيء بمثله. 

3 من رحمة اللّه بعباده أن أرسل إليهم بشرًا منهم؛ فإنهم لا يطيقون التلقي من الملائكة. 
© من شهادة اللّه لرسوله ما أيده به من الآيات: ونَصَرّه على من عاداه وناوأه. 
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(©) ومن يوضقه الله للهداية فهو المهتدي 
حشّاء ومن يخذله عنها ويضلّه فلن تجد 
-أيها الرسول- لهم أولياء يهدونهم إلى 
الحق؛ ويدفعون عنهم الضرء ويجلبون 
لهم النفع. ونحشرهم يوم القيامة 
يُسَحبون على وجوههم لا يبصرون ولا 
ينطقون ولا يسمعون. منزلهم الذي يأوون 
إليه جهنم؛ كلما سكن لهيبها زدناهم 
اشتعالا. 

(63) ذلك العذاب الذي يلقونه هو جز اؤهم 
بسبب كفرهم بآياتنا المنزلة على 
رسولناء وبقولهم استبعادًا للبعث: أإذا 
متنا وصرنا عظامًا بالية» وأجزاء مُمَتّتة 
أنبعث بعد ذلك خلقًا جديدًا؟ 

ولما ذكروا ما يتشبثون به لإنكار 
البعث رد اللّه عليه ا 

9 ألم يعلم هؤلاء المنكرون للبعث 
أن الله الذي خلق السماوات وخلق الأرض 
على عظمهما قادر على أن يخلق مثلهم. 
فمن قدر على خلق ما هو عظيم قادر على 
خلق ما دونه. وقد جعل اللّه لهم في الدنيا 
وقنّا محددًا تنتهي فيه حياتهم؛ وجعل 
لهم أجالًا لبعثهم لاا شك فيه: ومع ظهور 
أدلة البعث أبى المشركون إلا جحودًا 
بالبعث مع وضوح أدلته. 

قل -أيهاالرسول لهؤلاء 
المشركين: لو كنتم تملكون خزائن 
رحمة ربي التي لا تنفد ولا تنقضي؛ إذن 
حتى لا تصبحوا فقراء. ومن طبع 
الإنسان أنه بخيل إلا إن كان مؤمنًّاء فهو 
ينفق رجاء ثواب اللّه. 

ولما لقي النبي يَيَِةِ من المشركين ما 
لقي من التكذيب جاءت تسليته بقصة 
موسى مع فرعون وقومه؛ فقال: 

ولقد أعطينا موسى تسع دلائل 
واضحة تشهد له. وهي العصا واليد 


والسئنون ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم» فاسأل - أيها الرسول - اليهود حين جاء موسى أسلافهم بتلك الآيات: فقال له 


فرعون: إني لأظنك - يا موسى - رجلا مسحورًا؛ لما تأتي به من الغرائب. 


(7)) قال موسى ردًّا عليه: لقد أيقنت - يا فرعون - أنه ما أنزل هذه الآيات إلا الله رب السماوات والأرضء أنزلهن دلالات على قدرته؛ وعلى صدق 


رسوله؛ ولكنك جحدت,. وإني لأعلم أنك - يا فرعون - هالك خاسر. 


فأراد فرعون أن يعاقب موسى ثَلِكَادُ وقومه بإخراجهم من مصرء فأهلكناه ومن كان معه من جنوده جميعًا بالغرق. 
(9) وقلنا من بعد إهلاك فرعون وجنوده لبني إسرائيل: اسكنوا أرض الشام: فإذا كان يوم القيامة أتينا بكم جميعًا إلى المحشر للحساب. 


© مِنْعَوَا الات 


© اللّه تعالى هو المنفرد بالهداية والإضلال: فمن يهده فهو المهتدي على الحقيقة؛ ومن يضلله ويخذله فلا هادي له. 


© مأوى الكفار ومستقرهم ومقامهم جهنم كلما سكنت نارها زادها اللّه نارًا تلتهب. 
© وجوب الاعتصام باللّه عند تهديد الطغاة والمُسَتبدين. 


© الطغاة والمُسَتبيدون يلجؤون الى استخدام السلطة والقوة عندما يواجهون أهل الحق؛ لأنهم لا يستطيعون مواجهتهم بالحجة والييان. 


يك وبالحق أنزلنا هذا القرآن على 
محمد كد . وبالحق نزل عليه دون 
تبديل ولا تحريف, وما أرسلناك - أيها 
الرسول- إلا مبشرًا أهل التقوى بالجنة, 
ومخوّفًا أهل الكفر والعضيان هن الثار. 
وأنزلناه قرآنًا فصّلناه. وبيّناه 
رجاء أن تقرأه على النامن على مهّل 
وترَّسُّلٍ في التلاوة؛ لأنه أدعى للفهم 
والتدبرء ونزلناه مُنَجمًا مفرقًا حسب 
الحوادث والأحوال. 

9©) قل - أيها الرسول -: آمنوا به. 
فلا يزيده إيمانكم شينَاء أولا تؤمئوا به 
فلا ينقصه كفركم شينَّاء إن الذين قرؤوا 
الكتب السماوية السابقة؛ وعرفوا الوحي 
والنبوة إذا يُقَرأ عليهم القرآن يخرون 
على وجوههم ساجدين لله شكرًا. 
لإا ويقولون في سجودهم: تنزه ربنا 
غن خُلّف الوغد:فما وغد به من بعثة 
محمد كَلِةٍ كائن؛ إن وعد ربنا بذلك 
وبغيره لواقع لا محالة. 

9)) ويقعون على وجوههم ساجدين 
لله يبكون من خشيته؛ ويزيدهم سماع 
القرآن وتدبر معانيه خضوعًا لله وخشية 
له. 

8 1 1 
( قل - أيها الرسول - لمن أنكر 
عليك الدعاء بقولك: (يا اللّهء يا رحمن): 
الله والرحمن اسمان له سبحانه فادعوه 
بأي منهما أو بغيرهما من أسمائه؛ فله 
- سبحانه - الأسماء الحسنىء؛ وهذان 
منهاء فادعوه بهما أو بغيرهما من أسمائه 
الحسنىء ولا تجهر بالقراءة في صلاتك 
فيسمعك المشركون: ولا تسر بها فلا 
يسمعها المؤمنون: واطلب طريقًا وسضًا 
بين الأمرين. 

9 وقل - أيها الرسول -: الحمد لله 
المستحق لأنواع المحامد الذي تنزه عن 
الولد؛ وتنزه عن الشريك؛ فلا شريك له 


فصوو لجن ةعكر كشوي 0 22000007 











5 عه 
5 25 
20 05 قمعا ا نا سراي 1 ل 2 م 7 0 
5 7 1 ُو فيل لوَما مبشراونزيرا 8 0 
35 7 
2 عا 3 
5 , 1 20 
06 : 
ا يكور 8 
20 إن نَ 0 
1 2 
00 - عبن ا 
00 « وس 1 2و 5 1- ع حير 6 
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)4 7 1 4 00 سكىح ارس مح ور 0 
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2 د 
0 ع 3 
مح 2 _ رب م ل أ" - 0 
00 ح حاو و< ََ 25 هه 3 ٠.‏ و 
1 الاممء | اك ميك حافت بهاو واب 7 3 
5 0 
5 1 الى ل يسود وا وري 4 
كو بان سيا وال لدي أرى لد 22 3 إء ٠‏ 2 
- ب 
5 1و > 0 0121 4 
5 7 ل 4 أَلْنُ 1 2 اسه 4 
3 له ركفل ا و و2 كن - 5-6 .م 5 
0 عحب ل 
4 22 3 
5 20 
3 7 
ب 20 
و2 5 
له - 
كي 20 
3 ب 
ِ 0 
0 2 
5 50 
5 0 
0 2 
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د ا 0 


في ملكه؛ ولا يصيبه ذل وهوان: فلا وي سي ع سس ل لس سوم و10 






ا مِن ماص دٍالْسُورَة: 
بيان 2 التعامل مع الفتن. 





هق احا يمتها فال بانسلا واشت الظاهرة والباطنة لله وحده الذي أنزل على عبده ورسوله محمد يلد القرآن: ولم يجعل لهذا القرآن 
الذين يعملون الأعمال الصالحات بما يسرّهم أن لهم ثوابًا حسنًا لا يدانيه ثواب. 





© خالدين في هذا الثواب أبدّاء غلا ينقطع عنهم. () ويخوف اليهود والنصارى وبعض المشركين الذين قالوا: اتخذ اللّه ولدًّا 
: مِنْعَوَا ليت ٠‏ © أنزل الله القرآن متضمنًا الحق والعدل والشريعة والحكم الأمثل . © جواز البكاء في الصلاة من خوف اللّه تعالى. © الدعاء 


أو القراءة في الصلا ة يكون بطريقة متوسطة بين الجهر والإسرار. ىا القرآن الكريم قد اشتمل على كل عمل صالح موصل لما تستبشر حدت به النفوس وتفرح 


بك الأرواح. 











ري 


20 لبي كبر تق اي 
2 اه 

: 5 2007 َلْحَدِيثِأسَمً 

3 عا مص الْأنَضِذِيسَةٌ 0 حمسن 

3 ون مَادَلهَاصَحِة 

7 ب 7 الا يت 

5 5 0 ا : 
1 والسكذء سِدِينَ ك5 0 
الِْريينٍ حص لِمَالِدمُاَمَدَاج خَنُ 

بأَلْحَقَ إِتَصْمَفتَيَةُ ام هد تقرف" 

١‏ مَرَبَتَاعَكَ لودامارت 

َوَالَضلن مَدَعْوَأ 0 : 
3 ل ال 0 : 


9 


أعلم بمقدار ذلك الأمد. 





5-0 2 6 يه 2 عه ل 


(ي) ليس لهؤلاء المفترين من علم أو 
دليل على ما يدعونه من نسبة الولد إلى 
الله. وليمس لآبائتهم الذين قلدوهم في 
ذلك علم؛ عظمت في القبح تلك الكلمة 
التي تخرج من أفواههم دون تعقل؛ ما 
يقولون إلا قولا كذبّاء لا أاسامن له ولا 
9©) فلعلك -أيها الرسول- مهلك 
نفسك حزنًا وأسمًا إن لم يؤمنوا بهذا 
القرآن؛ فلا تفعل: فليس عليك هدايتهم: 
وإنما عليك البلاغ. 

() إنا جعلنا ما فوق وجه الأرض من 
المخلوقات جمالَا لها لنختبرهم أيهم 
أحسن عملا بما يرضي الله وأيهم أسوأ 
عملا لنجزي كلا بما يستحقه. 

وإنا لمصيّرون ما على وجه الأرض 
من المخلوقات ترايًا خاليًا من النيات؛. 


5 وذلك: :بمب انقضاء حياة ما عليها مخ 


المخلوقات: فليعتبروا بذلك. 

9©) لا تظنن - أيها الرسول - أن قصة 
اسعات الكهف. ولوحهم الذي كُتبت فيه 
أسماؤهم من آياتنا العجيبة؛ بل غيرها 
أعجب مثل خلق السماوات والأرض. 


كه © اذكر-أيها الرسول- حين التجأ 


الشبان المؤمنون فرارًا بدينهم: فقالوا 
في دعائهم لربهم: ربناء أعطنا من 
عندك رحمة بأن تغفر ذنويناء وتنجينا 
من أعدائناء واجعل لنا من أمر الهجرة 
عن الكفارء والإيمانٍ؛ اهتداءً إلى طريق 
الحق وسدادًا. 

ثم بعد سيرهم ولجوتئهم إلى 
الكهف ضربنا على آذانهم حجابًا عن 
سماع الأصوات. وألقينا عليهم النوم 
أعوامًا كثيرة. 

(3) ثم بعد نومهم الطويل أيقظناهم 
لنعلم - علمَّ ظهورٍ - أي الطائفتين 
المتنازعتين في أمد مكثهم في الكهف 


(2) نحن نطلعك - أيها الرسول - على خبرهم بالصدق الذي لا مرية معه. إنهم شبان آمنوا بربهم. وعملوا بطاعته؛ وزدناهم هداية وتثبيتًا على 


الحق. 


9 وقوينا قلوبهم بالإيمان والثبات عليه؛ والصبر على هجر الأوطان فيه. حين قاموا معلنين بين يدي الملك الكافر إيمانهم باللّه وحده؛ فقالوا له: 
ربنا الذي آمنا به وعبدناه هورب السماوات ورب الأرض. لن نعبد ما سواه من الآلهة المزعومة كذبّاء لقد قلنا - إن عبدنا غيره - قولًا جائرًا بعيدًا عن 


ادق 


(ي) ثم التفت بعضهم إلى بعض قائلين: هؤلاء قومنا اتخذوا من دون الله معيودات يعبدونهاء .وهم لا يملكون على عبادتهم برهانًا واضحّاء :قلا أحد 


أظلم ممن اختلق على اللّه كذبًا بنسبة الشريك إليه. 
1 مِنْعَوَابِاليَاتِ: 


© الداعي إلى اللّه عليه التبليغ والسعي بغاية ما يمكنه: »مع التوكل على الله في ذلك, ٠فإن‏ اهتدوا فبها ونعمت. وإلا فلا يحزن ولا يأسف. 


© في العلم بمقدار لبث أصحاب الكهف شط للحساب» وفعرظة لكمال قدرة الله تعالى وحكمته ورحمتة. 


© في الآيات دليل صريح على الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين والقرابات والأصدقاء والأوطان والأموال: خوف الفتنة. 


© ضرورة الاهتمام بتربية الشياب؛ لأنهم أزكى قلويًاء وأنفى أفكدة: وأكثرحماينة: وعليهم تقوم نهضة الأمم. 


---7 00 ا 

وحين تنيتم عن قومكم. فز 

وتركتم ما يعبدون من دون اللّه. فلم ١‏ 
6 


تعبدوا إلا الله وحده؛ فالجؤوا إلى الكهف 6 
د ٠‏ . 0 
غرارًا بديتكم ببسطظ لكم ربكم سيحانه 7 
من رحمته ما يحفظكم به من اعدائكم يَنشرَل 
ويحمكم, وييشر لكم من أمركم ما يك 
ظهراني قومكم. 9 
() فامتئلوا ما أ | به. وألقى الله "سمو 
0 مروايهة.ءو 4 


النوم عليهم: وحفظهم من عدوّهم, 
وترى -أيها المشاهد لهم - الشمس إذا 
يمين الداخل فيه. وإذا غابت عند غروبها 
تعدل عنه جهة شماله فلا تصيبه؛ فهم 


نكري 


خرن 


0 : ممه دللكَ عن ءَايلك 


01 


فزت جد ا 3 شد 


0 ينا 





35 . 31 + 0 0 
في ظل دائم لا يؤذيهم حر الشمس؛ وهم #0 
في مُنْسَع من الكهف ينالهم من الهواء 0 وء و4 و وب ير 0 
مايحتاجون إليه. ذلك الحاصل لهم من 22 ا 5 
إيوائهم إلى الكهف. وإلقاء النوم عليهم, ا 
وانحراف الشمس عنهم.» واتساع مكانهم 55 - 
انحاء أ عجاع رد يا * 
وإنجائهم من قومهم: من عجائب صنع 2 ا 0 
الله الدالة على قدرته؛ من يوفقه الله يكل 8 0 
لله الدالة على قدرته من يوفقه الله دفر ١‏ ىك ٍ 1 34 
لطريق الهداية فهو المهتدي حماء ومن خولك 1 
يخذله عنها ويضله فلن تجد له ناصرًا “زو 1 
يوفقه للهداية؛ ويرشده إليها؛ لأن الهداية كل 2 
! 2 04 
بيد اللّه. وليست بيده هو. 2-6 50 2-0 مخ 8 538 
كم .به م 999 7-8 2-4 
9 وتظهم - أيها الناظر إليهم - 89 ما أويسَصبوم وَر: 3 
مستيقظين لانفتاح | عينهم. والواقع انهم 0 2 5 شض ل 6 
5 8 3 م 4 14 عو ا .. ا عن 2 
نيام ونقلبهم في دوموم ثارة يمينا بوتارة 5 الوروؤجكرمر هد ع 2-6 
شمالًا حتى لا تأكل الأرض أجسامهم: *22ة و 2 0 
وكلبهم المرافق لهم ماد ذراعيه بمدخل 3 طََاًا 2 ا 7 
الكهف. لواطلعت عليهم وشاهدتهم 2 0 مدم 3 
لأدبرت عنهم هاربًا خوقًا منهم. 0 م احم جترمر له 
ولامتلآت نفسك رعبًا منهم. 5 جد ,0 
(69) وكما فعلنا بهم مما ذكرنا من 0 ه 0 
عجائب قدرتنا أيقظناهم بعد مدة طويلة +9 ١م‏ ا ا 0 
ليسأل بعضهم بعضًّا عن المدة التي 52 


م و جلك و هيل 59 تت 8# دمي ل جو 2 _ 0 
مكثوها تائمل طأجاب بعصي رع ل5777577757758 سد ه د ١‏ 2757757757757 
نائمين يومًا أو بعض يوم؛ واجاب بعض منهم ممن لم تظهر له مدة مكثهم نائمين: ربكم ا 
بما يعنيكم: فأرسلوا أحدكم بنقودكم الفضية هذه إلى مدينتنا المعهودة: فلينظر أي أهلها أطيب طعامًا وأطيب مكسبًاء فليأتكم بقوت منه. ولَّيتَنٌ في 
دخوله وخروجه ومعاملته؛ وليكن لَيفَّاء ولايدع أحدًا يعلم بمكانكم؛ لما يترتب على ذلك من ضرر عظيم. 
(79) إن قومكم إن يطلعوا عليكم ويعلموا بمكانكم يقتلوكم بالرجم بالحجارة؛ أويرجعوكم إلى ملتهم المنحرفة التي كنتم عليها قبل أن يمنّ الله عليكم 
بالهداية إلى دين الحقء وإن رجعتم إليها فلن تفوزوا أبدًاء لا في الحياة الدنيا ولا في الآخرة؛ بل ستخسرون فيهما الخسران العظيم بسبب ترككم دين 
الحق الذي هداكم الله إليه. ورجوعكم إلى تلك الملة المنحرفة. 
9 مِنْوَايدا لمات : 
من حكمة الله وقدرته أن قُلّبهم على جنوبهم ب يمينًا وشمالًا بقدر ما لا تفسد الأرض أجسامهم, ؛ وهذا تعليم من اللّه لعياده. 
جواز اتخاذ الكلاب للحاجة والصيد والحراسة. 
انتفاع الإنسان بصحبة الأخيار ومخالطة الصالحين حتى لو كان أقل منهم منزلة؛ فقد حفظ ذكر الكلب لأنه صاحبّ أهل الفضل. 
دلت الآيات على مشروعية الوكالة؛ وعلى حسن السياسة والتلطف في التعامل مع الناس. 
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0 في خكيودا حَدَاوَأثلُمَ]ه ودكل 5 موحكان 5 
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بيد كَل لكيه جَدمن دونه فلتتةا©] . 
/2 أ#-ه عم مب "صبير 0 ع من و2 مي 0 
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ربي لأقرب من هذا الب عداية رااقيكا” 


() وكما فعلنا بهم الأفعال العجيبة 
الدالة على قدرتنا من إنامتهم سنين 
كثيرة؛ وإيقاظهم بعدهاء أطلعنا عليهم 


أهل مدينتهم ليعلم أهل مدينتهم أن 
وعد الله بنصر المؤمنين وبالبيعث 


تية لاا شك فيهاء فلما 
انكشف أمر أصحاب الكهف وماتوا 
اختلف المُطّلعونَ عليهم: ماذا يفعلون 
بشأنهم؟ قال فريق منهم: ابنوا على باب 
كهفهم بنيانًا يحجبهم ويحميهم: ربهم 
أعلم بحالهم: فحالهم يقتضي أن لهم 
خصوصية عنده. وقال أصحاب الثتفوذ 
ممن ليس لهم علم ولا دعوة صحيحة: 
لنتخذن على مكانهم هذا مسجدًا للعبادة 
تكريمًا لهم وتذكيرًا بمكانهم. 
سيقول بعل الخائضين في 
قصتهم عن عددهم: هم ثلاثة رابعهم 
كلبهم.؛ ويقول بعضهم: 5 خمسة 
سادسهم كلبهم. وكلتا الطائفتين إنما 
قالت ما قالته تبمًا لظنها من غير دليل, 
ويقول بعضهم :هم سبحة وكامتهم كليهم؛ 
قل- أيها الرسول -: ربي أعلم بعددهم, 
ما يعلم عددهم إلا قليل ممن علّمهم الله 
عددهم: فلا تجادل في عددهم ولا في 
غيره من أحوالهم أهلّ الكتاب ولا غيرهم 
إلا جدالا ظاهرًا لا عمق فيه؛ بان تقتصر 
على ما نزل عليك من الوحي بشأنهم؛ ولا 
تسأل أحدًا منهم عن تفاصيل شأنهم. 
فإنهم لا يعلمون ذلك. 

© ولا تقولنٌ - أيها النبي - لشيء 
تريد فلله عدا إني اهل هذا الشيء 
غدًا؛ لأنك لا تدري هل تفعله؛ أو يُحَال 
بينك وبينه؟ وهو توجيه لكل مسلم. 
© إلا أن تُعلّق فعله على مشيئة الله 
بأن تقول: سأفعله - إن شاء الله - غدّاء 
واذكر ربك بقولك: إن شاء الله - إن 


حق» +وآن القيامة آت 


نسيت أن تقولها - وقل: أرجو ان يرشدني 


(65) قل - أيها الرسول -: الله عام يماا مكلو | لى كوقيم وقد أخبرنا بمدة مكثهم فيه :قلا قول لأحد بعد قوله سبحانه؛ له سبحانه وحده ما غاب في 


السماوات وما غاب في الأرض خلقًا وعلمًا اما أذ 
ولا يشرك في حكمه أحدًاء :فهو المنفرد وجده بالجكم. 
ولما بين كله أن الحكم له وحده أمر رسوله بتلاوة ما أوحي إليه من حكم ربه واتباعه؛ فقال: 


بَصَرّه سبحانه! فهو يبصر كل شيء: وما أسَمَعَه! فهو يسمع كل شيء؛ ليس لهم من دونه ولي يتولى أمرهم. 


((9©) واقرأ - أيها الرسول -واعمل بما أوحى اللهدية اليك من القرآن: غلا ميدن لكلماته؛ لأنها صدق كلها وغدل كلها: ولن تجد من ذوته سبحاتة لجا 


تلجأ اليه ولا معادًا تعوذ به سواه. 

مِنْعوَاالَداتٍ: 

اتخاذ المساجد على القبور. والصلاة فيهاء والبناء عليها؛ غير جائز في شرعنا. 

في القصة إقامة الحجة على قدرة الله على الحشر وبعث الأجساد من القبور والحساب. 
دلت الآيات على أن المراء والجدال المحمود هو الجدال بالتي هي أحسن. 

السّنّة والأدب الشرعيان يقتضيان تعليق الأمور المستقبلية بمشيئة اللّه تعالى. 





ألزم نفسك بصحبة الذين يدعون 
ربهم دعاء عبادة ودعاء مسألة أول 
النهار وآخره: مخلصين له. لا تتجاوز 
عيناك عنهم: تريد مجالسة أهل الغنى 
والشرف. ولا تطع من صَيّرنا قلبه غافلًا 
عن ذكرنا بختمنا عليهء كَأَمَرك بتنحية 
الفقراء عن مجلسك. وقَدَّم اتباع ما 
تهواه نفسه على طاعة ربه: وكانت أعماله 
وقل - أيهاالرسول - لهؤلاء 
اللاهين عن ذكر اللّه لغفلة قلوبهم: ما 
جتتكم به هوالحق؛ وهومن عند الله لا 
من عنديء. ولست مجيب دعوتكم إياي 
أن أطرد المؤمنينء فمن شاء منكم 
الإيمان بهذا الحق فليؤمن به؛ وسيّسرٌ 
بجزائه؛ ومن شاء منكم الكفر به فليكفرء 
وسيستاء بالعقاب الذي ينتظره؛ إنا 
أعددنا للظالمين أنفسهم باختيار الكفر 
نارًا عظيمة أحاط بهم سورهاء قلا 
يستطيعون غرارًا منهاء وإن يطلبوا غونًا 
بماء من شدة ما يلاقون من العطثش.ى 
يغاثوا بماء كالزيت العكر شديد الحرارة: 
يشوي وجوههم من شدة حرّه؛ ساء شرابًا 
هذا الشراب الذي يُغَاثُون به. فهو لا يغني 
من عطش بل يزيده. ولا يطفىٌ اللهب 
الذي يَلَمَح جلودهم: وساءت النار منزلًا 
ينزلونه. ومقامًا يقيمون فيه. 

ولما ذكر الله ما أعغدٌ للظالمين من 
عذاب ذكر ما أعدّ للمؤمنين من ثواب 
كريم» فقال: 

(©) إن الذين آمنوا باللّه وعملوا الأعمال 
الصالحات قد أحسنوا عملهم فلهم ثواب 
عظيم» إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا 
بل نوقيهم أجورهم كاملة غير منقوصة. 
أولئك الموصوفون بالإيمان وفعل 
الأعمال الصالحات لهم جنات إقامة 


يقيمون فيها أبدّاء تجري من تحت 
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منازلهم أنهار الجنة العذبة» يزيّنون فيها بأسورة من ذهب. ويلبسون ثيابًا خضرًا من رقيق الحرير وغليظه؛ يتكثون على الأسرة المزيّنة بالستائر 
الجميلة؛ حَسّن الثواب ثوابهم: و حَسّنت الجنة منزلا ومقامًا يقيمون فيه. 

ولما بين سبحانه جزاء الظالمين وجزاء المؤمنين ضرب مثلًا لهماء فقال: 

(©) واضرب - أيها الرسول - مثلا لرجلين: كافر ومؤمن: جعلنا للكافر منهما حديقتين من أعناب: وأحطنا الحديقتين بنخل؛ وأنبتنا في الفارغ من 


مساحتهما زروعا. 


©) فأثمرت كل حديقة ثمارها من تمر وعنب وزرع: ٠»‏ ولم تنقص متهشيئًا ديل عطته وافيًا كاملا وأجرينا بينهما نهرًا لسقيهما بيسر. 


(9) وكان لصاحب الحديقتين أموال وقماز لخرى: فقال لصاحيه المؤمن وهويخاطبه ليؤفر فيه مدر 8 


عشيرة. 
© مِنْعوَاراليَاتٍِ: 





توًا: أنا أكثر منك أموالًا. وأعز منك جانيًاء وأقوى 


© فضيلة صحبة الأخيار. ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم وإن كانوا فقراء؛ فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يُحَصَى 
© كثرة الذكر مع حضور القلب سبب للبركة في الأعمار والأوقات. 
© قاعدتا الثواب وأساس النجاة: الإيمان مع العمل الصالح؛ لأن الله رتب عليهما الثواب في الدنيا والآخرة. 
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(9©) ودخل الكافر حديقته في صحبة 
المؤمن ليريه إياها وهو ظالم لنفسه 
بالكفر وبِالعُجّبء قال الكافر: ما أظنٌ أن 
تفنى هذه الحديقة التي تشاهدها؛ لما 
اتشذت لها من أسباب اليقاء. 

© وما أظن أن القيامة حادثة؛ إنما 
ا حرا راي تر وريه 
فإذا ب يُعنّت وأَرَجِمَت إلى ربي لأجدنٌ بعد 
البعيت منا أرجع إليه مما هو أفضل من 
حديقتي هذه فكوني غنيّا في الدنيا 
يقتضي أن أكون غنيًّا بعد البعث. 
قال له صاحبه المؤمن وهو 
يراجعه الكلام: أكفرت بالذي خلق أباك 
ادم من تراب؛ ثم خلقك انت من المنيٌ؛ 
ثم صيّرك إنسانًا ذكرًاء وعدل أعضاءك 
وجعلك كامالًا. فالذي قدر على ذلك 
كله قادر على بعثك. 

(©) لكن أنا لا أقول بقولك هذاء وإنما 
أقول: هو الله سبحانه ربي المتفضل 
بنعمه عليناء ولا أشرك به أحدًا في 
الببادة 

69 وهللا حين دخلت حديقتك قلت: 
0 شاء الله لاقوة لأحد إلا باللّه. فهو 
الذي يفعل ما يشاء وهو القوي؛ فإن كنت 
تراني أفقر منك وأقلّ أولادًا. 

(© فأنا أتوقع أن يعطيني الله خيرًا 
من حديقتك. وان يبعث على حديقتك 
عذابًا من السماء. فتصبح حديقتك 
أرضًا لا نبات فيها تزلق فيها الأقدام 
نكوستها. 

© أويذهب ماؤها غائرًا في الأرض 
فلا تستطيع الوصول إليه بوسيلة: وإذا 
غار ماؤها فلا بقاء لها. 

وكتحقّق ما توقعه المؤمن: 
فأحاط الهلاك بثمار حديقة الكافرء 
فأصبح الكافر يقلب كفيه من شدة 
الحسرة والندم على ما بذل في عمارتها 


وإصلاحها من أموال: والحديقة ساقطة على دعائمها التي تُمَدّد عليها أغصان العنبء ويقول: يا ليتني آمنت بربي وحده؛ ولم أشرك معه أحدًا في العبادة. 
©) ولم تكن لهذا الكافر جماعة يمنعونه مما حل به من عقابء وهو الذي كان يفتخر بجماعته؛ وما كان هو ممتنمًا من إهلاك الله لحديقته. 

(8©) في ذلك المقام النصرة لله وحدهء هو سبحانه خيرٌ ثوابًا لأوليائه من المؤمنين: فهو يضاعف لهم الثواب: وخيرٌ عاقبةٌ لهم. 

(©) واضرب - أيها الرسول - للمُفْتَرْين بالدنيا مثالاء فمثلها في زوالها وسرعة انقضائها مثل ماء مطر أنزلناه من السماء؛ قنبت بهذا الماء نبات 
الآرض وآيَّنّع. فأصبح هذا النبات متكسرًا متفتنّاء تحمل الرياح أجزاءه إلى نواح أخرىء فتعود الآرض كما كانت:؛ وكان الله على كل شيء مقتدرًاء لا يعجزه 


شيءء فيحيي ما شاءء ويفني ما شاء. 
ا مِنَوَاي ليت : 


© على المؤمن ألا يستكين أمام عزة الغني الكافرء وعليه نصحه وإرشاده إلى الإيمان باللّه. والإقرار بوحدانيته. وشكر نعمه وأفضاله عليه. 


إذا أراد الله بعبد خيرًا عجل له العقوبة فى الدنيا. 
جواز الدعاء بتلف مال من كان ماله سبب طغيانه وكفره وخسرانه. 


ينبغي لكل من أعجبه شيء من ماله أوولده أن يضيف النعمة إلى مُولِيها ومُسَديها بأن يقول: «إما شاءً الله لا قُوَة إل باللّه». 


الحياة ,الدنيا ولا نفع للمال ه في الآخرة 


إلا إن نمق فيما يرضى اللّهء والأعمال 0 
ءِ 7 7 5 
والأقوال المرضية عند الله خير توابًا 3 (( 0 


من كل ما في الدنيا من زينة. وهي خير 64 


اتام دكت 

ما يؤمله الإنسان؛ لأن زينة الدنيا فانية يَكَ نوا باق 03 و 
وثواب الأعمال والأقوال المرضية عند كلو 1100 و- 90 
الله باق. 1 لسر تكن هه 2 
69 واذ تزيل الجبال من و ع 
© د كر يوم نزيل الجبال من وين جو 0 لع سل سم 
مواطنهاء وترى الأرض ظاهرة لزوال ما 0 عَلَرَيكَصَعَلقَدَج / رار 92 
عليها من بال وشجر ويكاء: وجيعت 1 00 ًِ 
جميع المخلوقات: فلم نترك منهم أحدًا د أ 0 2 1 جك 2 المخرمية 

0 200 | 6 سن 

كاه ع الحتب 


إلا بعثتناه. 
آ# 


نوريا ك 
0 1 6 


(9) وعرضن النامس على ربك صفوقًا 
فيحاسبهم: ويقال لهم: لقد جئتمونا 
كُرَادى حفاة عراة عرلا كما خلقناكم أول 
مرة» بل زعمتم أنكم لن تبعثواء ونا لن 
نجعل لكم زمانًا ومكانًا نجازيكم فيه على 
أعمالكم. 

وَوُضع كتاب الأعمال؛ فمِنٌ آخذ 
كتابه بيمينه. ومن اخذ إياه بشماله. 
وترى - أيها الإنسان - الكافرين خائفين 
مما فيه؛ لأنهم يعلمون ما قدموا فيه من 
الكفر والمعاصيء. ويقولون: يا هلاكنا 
ومصيبتنا! ما لهذا الكتاب. لا يترك 
صغيرة ولا كبيرة من أعمالنا إلا حفظها 
وعدّهاء ووجدوا ما عملوا في حياتهم 
الدنيا من المعاصي مكتوبًا مثبنّا. ولا 
يظلم ربك - أيها الرسول - أحدّاء فلا 
يعاقب أحدًا من غير ذنبء ولا ينقص 
المطيع من أجر طاعته شيئًا. 

© واذكر - أيها الرسول - إذ قلنا 
للملائكة: اسجدوا لادم سجود تحية. 2 
فسجدوا كلهم له امتثالًا لأمرربهم ا مس 
إلا إبليس كان من الجن ولم يكن من 


ار فُظموا نهر نْمِموَاقِصص وَلِمَ يدوا عَنهَامَصَرِقًا © 
الملائقة:كأبى واسقكبر عن السجود: 


فخرج عن طاعة ربه؛ أفتتخذونه - أيها ١‏ اج تج 2 
الناس - هو وأولاده أولياء توالونهم من دوني وهم أعداء لكم؛ فكيف تتخذون أعداءكم أولياء لكم؟! بس وقبح صنيع الظالمين الذين جعلوا الشيطان ولي 
لهم بدلا من موالاة الله تعالى. 

(3) هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني هم عبيد أمثالكم: ما أشهدتهم خلق السماوات ولا خلق الأرض حين خلقتهماء بل لم يكونوا موجودين: وما 
لي المنفرد بالخلق والتدبير؛ وما كنت متخن المضلين من شياطين الإنس والجن أعواناء فأنا غني عن الأعوان. 

(©) واذكر لهم - أيها الرسول - يوم القيامة إذ يقول الله للذين أشركوا به في الدنيا: انهو شركاتي الذين زعمتم أنهم شركاء لي لعلهم ينصرونكم: 
فدعوهم فلم يستجيبوا لدهاتهم ولم ينصروهم: وجعلنا بين العابدين والمعبودين مهلكا يشتركون فيه؛ وهو نار جهنم. 

© وعاين المشركون النارء فأيقنوا تمام اليقين أنهم واقعون فيهاء ولم يجدوا عنها مكانًا ينصرفون إليه. 

5 واي الهيّاتِ : 

© على العبد الإكثار من الباقيات الصالحات: وهي كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرة. 

© على العبد تذكر أهوال القيامة» والعمل لهذا اليوم حتى ينجو من أهواله؛ وينعم بجنة الله ورضوانه. 

© كَرَّم الله تعالى أبانا آدم تَْهُ والجنس البشري بأجمعه بأمره الملائكة أن تسجد له في بدء الخليقة سجود تحية وتكريم. 

© في الآيات الحث على اتخاذ الشيطان عدوًا. 
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وعد 3-:: المتهة عت 
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(9©) ولقد بيّنا ونوّعنا في هذا القرآن 
المنزل على محمد كد الكثير من أنواع 
الأمثال ليتذكروا ويتعظواء لكن الإنسان 
- وخاصة الكافر - أكثر شيء يظهر منه 
المجادلة بغير الحق. 

(©) وما حال بين الكفار المعاندين 
وبين الإيمان بما جاء به محمد كله من 
ربه؛ وما حال بينهم وبين طلب المغفرة 
من الله لذنوبهم نَقّص البيان؛ فقد 
صُرِبت لهم الأمثلة في القرآن: وجاءتهم 
ابجع الواصسة, وإنعا متعهم طلبييم 
- بتعنّت - إيقاع عذاب الأمم السابقة 
5 ومعاينة العذاب الذي وعدوا به. 
وما نبعث من نبعث من رسلنا إلا 
مبشرين أهل الإيمان والطاعة؛ ومخوّفين 
أهل الكفر والعصيان: وليس لهم تسلّط 
على القلوب بحملها على الهداية, 
ويخاصم الذين كفروا باللّه الرسل مع 
وضوح الدليل لهم؛ ليزيلوا بياطلهم الحق 
المنزل على محمد كك وصَيّروا القرآن 
وما حُوّهوا به أضّحوكة وسخرية. 

69 ولا أحد أشد ظلمًا ممن ذُكّر بآيات 
ربهء فلم يَعَبأ بما فيها من وعيد بالعذاب, 
وأعرض عن الاتعاظ بهاء ونسي ما قدّم 
في حياته الدنيا من الكفر والمعاصي ولم 
يتب منهاء إنا جعلنا على قلوب من هذا 
وصمّهم أغطية تمنعها من فهم القرآن 
وفي آذانهم صَمَّمًا عنه. فلا يسمعونه 
سماع قبولء وإن تدعهم إلى الإيمان فلن 
يستجيبوا لما تدعوهم إليه أبدًا ما دامت 
0 ادم 9 

(6) ولئلا يَكَشَو ف النبي علد إلى ماجدة 
المكذ بين به بالعذاب: قال اللّه 
وربك - أيها الرسول - الغفور لذنوب 
عباده التاتبين: ذو الرحمة التي وسعت 
كل شيءء ومن رحمته أنه يمهل العصاة 
لعلهم يتوبون إليه؛ فلو أنه تعالى يعاقب 


هؤلاء المعرضين لعجّل لهم العذاب في الحياة الدنيا لكنه حليم رحيم»؛ أخُر عنهم العذاب ليتوبواء بل لهم مكان وزمان محددان يجازون فيه على كفرهم 


وأعراض ضهم إن لم يتوبواء لن يجدوا من دونه ملجأ يلجؤون إليه. 


© وتلك القرى الكافرة القريبة منكم مثل قرى قوم هود وصالح وشعيب أهلكناهم حين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصيء وجعلنا لإهلاكهم وقنّا 


محددًا. 


() واذكر - أيها الرسول - حين قال موسى بلي لخادمه يوشع بن نون: لا أزال أسير حتى أصل ملتقى البحرين: أو أسير زمنًا طويلًا إلى أن ألقى العبد 


الصالح:؛ فأتعلم منه. 

(39©) فساراء فلما وصلا ملتقى البحرين نسيا سمكتهما التي اتخذاها زادًا لهماء فأحيا الله السمكة. واتخذت طريقًا في البحر مثل السُرّداب: لا يلتثم 
الماء معه. 

5 مِنْعَوَا الات 


2 عظمة القرآن وجلالته وعمومه لآن فيه كل ظريق موصل إلى العلوم الناضة. والسمادة الأبدية. وكل طريق يعصم من الغبر. © من حكمة اللّه 
ورحمته أن تقييضه المبطلين المجادلين الحق بالباطل من أعظم الأسباب إلى وضوح الحق :وقيوٌن الياطل وكساذه. © في الآيات من التخويف لمن ترك 


الحق بعد علمه أن يحال بينه وبين 


ن الحقء ولا يتمكن منه بعد ذلك» ما هو أعظم مرَهّبِ وزاجر عن ذلك. © فضيلة العلم والرحلة في طلبه؛ واغتنام لقاء 


الفضلاء والعلماء وإن بعدت أقطارهم. © الحوت يطلق على السمكة الصغيرة والكبيرة ولم يرد في القرآن لفظ السمك, ٠وائما‏ ورد الحوت والنون 


واللحم الطري. 


69) فلما تعديا ذلك المكان. قال 0 2 الج لدَامرعَسرَ 06 ع4 اخي يك عفد الوا عه ار 2 41 غ4 أي يا قد ا[ شورةالكين لاد 


9 


0 و 
موسى كلا لخادمه: آتنا طعام العُدوة: 3 7 
لقد لقينا من سفرنا هذا تعيًا شديدًا. اك ع 
ححصم . .0 اعاع 9 7 
قال الغلام: أرأيت ما حصل .ذِإ 6 
حين التجأنا إلى الصخرة؟! فإني نسيت ْ 50 
أن أذكر لك أمر الحوت. وما أنساني أن “زه 0 
3 58 20 زد ب 
أذكره لك إلا الشيطان؛ فقد حَِي الحوت, 2 4 
واتخذ له طريما في البح يجيل على و00 50 
القسني: 0 0 


1 


قال موسى تَ1ْ لخادمه: ذلك 
ما كنانريدء فهوعلامة مكان العيد 
الصالح. فرجعا يتتبّعان آثار أقدامهما؛ 
للا يضيعا عن الطريق حتى انتهيا إلى 55 
الصخرة. ومنها إلى مدخل الحوت. 5 


00 
كن 
ار 4 0 18 ابرط 6 


4 4 0 م١‎ 


فلما وصلا مكان قَقّد الحوت 01 م 
5 عه 
وجدا عنده عبدًا من عبادنا الصالحين 547 
0 
وق 


(وهوالخحضر ءا ) . أعطيناه رحمة من 
عندناء وعلّمناه من عندنا علمًا لا يلع 0 
عليه الناس؛ وهوما تضمنته هذه القصة. 
> 5 ا 2 

(3©) قال له موسى في تواضع وتلطّف: 
هل أتثبعك على أن تعلّمني مما علمك اللّه 0 
من العلم ما هورشاد إلى الحق9 

هم . 1 1 1 لو 
قال الحّضر: إنك لن تطيق *م9 
الصبر على ما تراه من علمي؛ لأنه لا 1 
يوافق ما لديك من علم. 2 
حر 5 ع 
(©) وكيف ت تصبر على ما ترى من وخ 
الأفعال التي لا تعلم وجه الصواب فيها؛ 
لانك تحكم فيها بميلغ علمك؟! 0ل 
9©) قال موسى: ستجدني إن شاء 
الله صابرًا على ما أرى منك من أفعال. 542 7 
ملتزمًا بطاعتكء لا أعصى لك أمرًا 05١‏ 


املاع ل انل امل 


لوطل مله الله لجا لجا لل 1 


أمر تني به. 2 م . ود سر م 00 0 8 5 و 
2) قال الحٌضر لموسى: إن اتبعتني. د رماسشع الج 
فلا تسألني عن شيء مما تشاهدني أقوم 


0 7 8 آذ اه ع ب 7 د عي 
به حتى أكون انا البادئّ بتبيين وجهه. 00 تنا انيه يعر جعت 2 01 


(9©) فلما اتفقا على ذلك انطلقا إلى 42 _ . 0 


ل د تسح ا عرا وود و يي ا ا 
تُفْرِق أهلهاة! لقد أتيت أمرًا عظيمًا. 

09 قال الخّضر لموسى: ألم أقل: إنك لن تطيق معي صبرًا على ما ترى مني5! 

() قال موسى تَلِكِدُ للحّضر: لا تؤاخذني بسبب تركي لعهدك نسيانًا. ولا تضيّق علي وتُشَدُد في صحبتك . 

(9) فانطلقا بعد نزولهما من السفينة يمشيان على الساحل ؛ فأبصرا غلامًا لم يبلغ الحلم يلعب مع غلمان: فقتله الحّضرء فقال له موسى: أقتلت نفسًا 
طاهرة لم تبلغ الحلم دونما ذنب؟! لقد أتيت أمرًا مُنْكَرًاا 

00 مواد لَبَاتِ: 

٠.‏ استحباب كون خادم الإنسان ذكيّا فطنًا كيْسَا ليتم له أمره الذي يريده. 

© أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به. وأن الموافق لأمر الله يُعان ما لا يُعان غيره. 

٠‏ اللاوس الصلم ؛ وخطاب المتعلم إياه ألطف خطاب. 
© 
9 
9 


- 


هم 





5-5 0 


اعهايها 


النسيان لا ية - يقتضى المؤاخذة؛ ولا يدخل تحت التكليف» »ولا يتعلق به حكم. 
تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يَتَمَهّر فيه ممن مهر فيه؛ وإن كان دونه في العلم بدرجات كثيرة. 
إضافة العلم وغيره من الفضائل للّه تعالى: والإقرار بذلك: وشكر اللّه عليها. 


